
حكايــة النــووي العــراقي.. حــوار مــع فاضــل
ية الجنابي الرئيس السابق للطاقة الذر

, ديسمبر  | كتبه طه العاني

بــدأت المشــاريع والأنشطــة النوويــة في العــراق منــذ الخمســينيات مــن القــرن المــاضي بهــدف اســتخدام
التكنولوجيا النووية في مجالات سلمية، مثل توليد الكهرباء والبحث العلمي، وجرى تأسيس البرنامج

النووي العراقي رغم التحديات التي كانت يواجهها البلاد.

عملت بغداد على تطوير البرنامج النووي السلمي على مرّ الزمن ليشمل أنشطة متعددة، مثل بناء
مفاعلات نووية وإجراء أبحاث في مجالات علم الأرض والزراعة والطب النووي، وذلك بالتعاون مع

العديد من الدول والجهات الدولية في هذا السياق.

لكن مع مرور الوقت، أثرّت التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستقبل البرنامج النووي
السلمي العراقي، إذ تصاعدت الضغوط الدولية والقلق بشأن استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض

غير سلمية، ما أدّى إلى تصاعد التوترات الدولية فيما بعد.

في هــذا الحــوار الخــاص، نســتمع إلى معلومــات مثــيرة ومعقــدة حــول البرنــامج النــووي العــراقي، منــذ
البـدايات وحـتى النهايـة، مـن خلال روايـة الـدكتور فاضـل الجنـابي الـذي شغـل منصـب رئيـس هيئـة

ية العراقية في عهد حكومة الرئيس الأسبق صدّام حسين. الطاقة الذر
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ونستكشف في هذا الحوار العديد من الجوانب المهمة والمثيرة لهذا البرنامج النووي، بدءًا من مراحل
إعــداده وتطــوره، وصــولاً إلى التحــديات والضغــوط الدوليــة الــتي واجههــا، كمــا نســلط الضــوء علــى
الأهـــداف الأساســـية للبرنـــامج والأســـباب الـــتي دفعـــت الحكومـــة العراقيـــة إلى البحـــث عـــن تطـــوير

تكنولوجيا نووية، وكذلك سنتناول الآثار السياسية لهذا القرار.

كمــا ســنتعرفّ إلى تفاصــيل تشكيــل فــرق العمــل والعلمــاء العــراقيين الذيــن شــاركوا في هــذا البرنــامج
النووي السري، ونطّلع على العمليات والأبحاث التي تمّت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تفاصيل
حساسة حول الأحداث التي أدت في النهاية إلى إنهاء البرنامج النووي العراقي والتداعيات التي نتجت

عنه.

يمنحنا هذا الحوار فرصة فريدة لفهم هذه الجوانب الهامة من التاريخ النووي للعراق، من خلال
شاهد عيان ومشارك مباشر في هذا البرنامج النووي البارز.

لنبـــدأ مـــن البدايـــة دكتـــور، لـــو نســـتذكر بـــدايات
البرنامج النووي العراقي

حقيقة هذا البرنامج أصبح شيئًا من الماضي، وتوجد الكثير من التفاصيل المنشورة حول بداياته التي
كــانت في خمســينيات القــرن المــاضي، عنــدما أهــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة العــراق مكتبــة علميــة
حول القضايا النووية، ومعها مفاعل نووي صغير بقدرة  ميغاواط، وكان من المفترض أن يتم نصبه
في بغداد، لكن سقوط الحكم الملكي عام  حال دون استمرار المشروع، بسبب تدهور علاقات

العراق مع الولايات المتحدة، فجرى نقل المفاعل إلى إيران آنذاك.

وفي عام  اتفق العراق مع الاتحاد السوفيتي على إقامة أول مفاعل نووي، حيث تقرر تنصيبه
في منطقة التويثة قرب بغداد بطاقة  ميغاواط، وتم تشغيله عام  لغرض اختبار بعض المواد،
واسـتمر العمـل عليـه حـتى عـام  عنـدما تـم الاتفـاق مـع فرنسـا علـى إقامـة مفـاعلَين جديـدَين،

أحدهما صفري بحجم  كيلوواط، وآخر كبير طاقته  ميغاواطًا.

مـــا كـــانت فكـــرة المـــشروع وأهميتـــه بالنســـبة إلى



صانع القرار العراقي؟
الحقيقــة كــان منظــور المفاعــل أن يكــون مركــزًا بحثيــا علــى مســتوى الــوطن العــربي، يجمــع كــل الكــوادر
العربيــة وليــس العــراقيين فحســب، حيــث كــانت الكــوادر النوويــة العربيــة تســتطيع أن تعمــل بــه، لأن
هـذه المفـاعلات تعلّـم كيفيـة تفاعـل المـواد الأخـرى، وآخـر مـا توصـلت إليـه التكنولوجيـا النوويـة حينهـا،

وكان يعمل بالوقود العراقي عالي التخصيب % من هذا المفاعل. 

وكان هذا المفاعل بإمكانه التعامل مع المواد التي تتسم بالإشعاع العالي، وفيه العديد من المنظومات
ا، وعمــل فيــه  علمــاء المتطــورة لغــرض تــدريب الكــوادر، فالحقيقــة كــان بمثابــة مركــز بحــثي كــبير جــد

مصريين منهم يحيى المشد الذي اغتيل في باريس.

كما ضم البرنامج العراقي مراكز بحثية لتطوير كافة المجالات، سواء كانت زراعية أو طبية أو صناعية، أو
غيرها من المجالات الحيوية المهمة.

وفي عام ، قصفت “إسرائيل” المفاعل الفرنسي في العراق، واستمر البرنامج النووي العراقي من
دون هــذا المفاعــل، حيــث قــاموا برفــع قــدرة المفاعــل الــروسي القــديم إلى  ميغاواطــات بالتعــاون مــع

شركة بلجيكية.

إضافة إلى المفاعل الذي شيّدته فرنسا، هل كان
للعراق اتفاقيات نووية أخرى؟

لم يقتصر اتفاق العراق مع فرنسا على بناء المفاعل النووي، لكن كان الاتفاق أن تقوم باريس بتدريب
الكوادر العراقية.

وفي الوقت ذاته، كان هناك اتفاق مع إيطاليا لإقامة  مراكز نووية، أحدها لتصنيع الوقود النووي،
والآخـــر لإنتـــاج مـــواد تســـتخدَم في تصـــنيع الوقـــود النـــووي، والثـــالث لتنقيـــة اليورانيـــوم ومنظومـــة
لاسـتخلاص البلوتونيـوم، كمـا كـان هنـاك مـشروع لاسـتخلاص اليورانيـوم مـن منـاجم عكاشـات غـرب

العراق.



مـــا حجـــم هـــذا المـــشروع؟ وأيـــن تـــوّ جغرافيـــا
داخل العراق؟

كان اليورانيوم يستخ من عكاشات التي بإمكانها إنتاج  طنا سنويًا، ثم يتم نقل المواد لتنقيتها
ية في عدة مناطق من العراق منها الموصل والنجف، وفي بغداد كانت هناك عدة منشآت للطاقة الذر

في جرف الصخر والطارمية والزعفرانية والتويثة وغيرها.

لــو تشــير إلى بعــض التفاصــيل الــتي تتعلــق بعــدد
الخبراء والعاملين في البرنامج؟

كثر من  آلاف شخص ما بين عمّال وفنيين وخبراء، ومن بينهم نحو  آلاف كان يعمل في البرنامج أ
عالم نووي عراقي يحملون مختلف الشهادات العلمية العليا في هذا المجال.

هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أن البرنــامج النــووي العــراقي كــان لأغــراض ســلمية فقــط وليــس لأهــداف
عسكرية، وحتى عندما برزت فكرة التسليح النووي عام  لم يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وقد حقّق البرنامج النووي العراقي إنجازات كبيرة، وكانت المجلاّت العلمية العالمية تنشر بحوث الخبراء
يــة، لكــن بعــد العقوبــات الدوليــة علــى العــراق في تســعينيات القــرن العــراقيين في مجــال الطاقــة الذر
ية الدولية، واقتصر هدفنا الماضي، تم تقييد عمل البرنامج النووي العراقي من قبل وكالة الطاقة الذر

حينها على المحافظة على هذه الكوادر وتطوير علميتها.

يز كيف خطط العراق لتطوير كوادره النووية وتعز
برنامجه الطموح؟

كـان العـراق يحـرص علـى تواصـل الأجيـال العلميـة، وكـانت لـدينا دائمًـا برامـج تعـنى بنقـل الخـبرة مـن
هؤلاء إلى الجيل الثاني، وكانت شهادات الدكتوراه والماجستير تمنَح بهذه الطريقة. 

وكان لدينا برنامج اسمه “الألف طالب”، هدفه نقل خبرات العلماء الكبار إلى الجيل الجديد، وكانت
الدولة تخصص مبالغ كبيرة لهذا الأمر، إذ إن العالمِ الواحد يكلف الدولة نحو  ملايين دولار، ما بين
مصاريف الدراسة في الخا والتدريب في عدة دول، وشراء الأجهزة اللازمة والمخصصات التحفيزية

وغير ذلك.



كيف كان يدار البرنامج النووي العراقي؟
ــا الــدكتور جعفــر ضيــاء جعفــر، تلــك العقليــة النوويــة بالنســبة إلى البرنــامج النــووي كــان يقــوده علمي
الفريدة، وكان دوره في العراق يشبه دور العالم الفيزيائي الأمريكي أوبنهايمر بالبرنامج النووي الأمريكي،

وهنا أقصد من ناحية التقدم العلمي والتكنولوجي للبرنامج.

فالبرنــامج النــووي يكــون علــى شكــل حلقــات متسلســلة، وهــو مســؤول عــن هــذه الحلقــات بطريقــة
علمية حتى الوصول إلى عملية التخصيب.

أمـا رئيـس الطاقـة فعملـه مختلـف، حيـث إن مسـؤوليته إدارة المـشروع بشكـل عـام، وكـل موظـف لـه
دوره في هذا البرنامج.

ـــامج النـــووي بعـــد الغـــزو مـــا مصـــير خـــبراء البرن
يكي للعراق؟ الأمر

تعــرضّ معظمهــم للتصــفية مــن قبــل مخــابرات إقليميــة ودوليــة، وعلــى مــرأى ومســمع مــن القــوات
المحتلة التي تقاعست عن حمايتهم، وكأنها أعطت موافقة ضمنية لاغتيال هؤلاء.

وأمـا الجـزء الآخـر فتعرضـوا للاعتقـال، فيمـا هـرب البـاقي خـا العـراق وانتـشروا في كافـة أنحـاء العـالم،
حيث يعملون في مجالات متنوعة لتأمين لقمة العيش.

وأنــا تعرضّــت للاعتقــال مــن قبــل القــوات الأمريكيــة وتعرضــت للتحقيــق، وبعــدها تــم إطلاق سراحــي
يا التي لجأ إليها معظم العراقيين بعد الغزو. ونجحت في الهروب إلى سور

كان ينبغي على الدول العربية احتضان هذه الكفاءات والاستفادة من خبراتها، لكن هذا لم يحصل
للأسف، وهنا نستذكر أنه عندما احُتلت ألمانيا عام  تسابقت روسيا وإنجلترا والولايات المتحدة

للاستفادة من العلماء الألمان آنذاك.

لذا، إن تصفية خبراء النووي العراقي لم تكن محض صدفة بل أمرًا مخططًا له، وكانوا علنًا يقولون
يجب إبعاد هؤلاء لمدة  عامًا، وبعدها إما يموتون وإما يفقدون القيمة العلمية.



كيف تقيّمون نجاح البرنامج النووي العراقي؟
كــان البرنــامج العلمــي النــووي العــراقي ناجحًــا بكــل مــا تعنيــه الكلمــة، وذلــك مــن خلال نــشر التجربــة

العراقية، ونقل الخبرات وتدريب الكوادر في المراكز العلمية الصغيرة بالوطن العربي.

لذلـك، بعـد أن كـانت الـدول العربيـة لا تمتلـك أي عمـل يخـص الطاقـة النوويـة، أنشـأت لاحقًـا مراكـز
نووية، وبدأت إرسال البعثات إلى خا تلك الدول لتعلم العلم النووي والعمل به، لذلك استطاع

العراق توسيع هذه المراكز العلمية المنتشرة في الوطن العربي.

هــل كــانت هنــاك خيانــات مــن أعضــاء البرنــامج
النووي العراقي سواء من الكادر أو الخبراء؟

لا، لم يحصـل ذلـك، سـوى حـالات قليلـة لمـوظفين صـغار غـادروا العـراق وأدلـوا بمعلومـات كاذبـة وغـير
حقيقيـة عـن البرنـامج النـووي العـراقي، كمـا حصـل مـع أحـد المهنـدسين الصـغار والـذي أطُلـق عليـه في

ألمانيا “نصف الدائرة”.

لذا، العراق يفخر بأن الأمريكيين لم يحصلوا على أي معلومة حول البرنامج النووي العراقي، حتى عام
 كـانوا يقصـفون مواقـع غـير نوويـة لأنهـم لا يعرفـون المواقـع النوويـة، واسـتمر الأمـر كذلـك حـتى

دخلت لجان التفتيش الدولية وعرفت كل شيء.

وأتــذكر عنــدما ســألني أحــد أعضــاء لجــان التفتيــش وأظنــه مــن المخــابرات البريطانيــة، وقــال لي: “أيــن
اليورانيوم الذي قمتم باستيراده من النيجر؟”، وهذه قصة طويلة وقتها ادّعتها واشنطن، فقلت
 كثر من له: “أي نوع من اليورانيوم تقصد؟”، فقال: “اليورانيوم غير النقي”، فأجبته بأنّ لدينا أ
طنا منه في المخازن، فلماذا نستورد من النيجر؟ وجرى لاحقًا فضح زيف ادّعاءات الإدارة الأمريكية

آنذاك.

كيف تعامل العراق مع فرق التفتيش الدولية؟
العــراق وافــق علــى قــرار مجلــس الأمــن، وفتــح كــل شيء أمــام لجــان التفتيــش، بهــدف إنهــاء الحــرب
المدمرة، حيث استهدف القصف وقتها حتى المواقع الصغيرة على ضفاف الأنهار، وتم تدمير كل شيء،

بما في ذلك محطات مياه الشرب، بعد أن تم قصف الدفاعات العراقية.

لذلـك، اسـتقبل العـراق لجـان التفتيـش ورئيسـها وسـمحوا لهـا بتفتيـش جميـع المواقـع، بمـا في ذلـك



يــة كــانوا يــدخلونها للتفتيــش، ولا يوجــد مكــان ممنــوع عليهــم، فكــل الأمــاكن غرفــة رئيــس الجمهور
معرضة للتفتيش في أي لحظة، ولم يكونوا يخبرون مرافقينهم العراقيين عن وجهتهم.

مـــا حقيقـــة عثـــور اللجـــان علـــى ملـــف البرنـــامج
العراقي النووي قبل أن يصادرها المسؤولون؟

لا، هذا غير صحيح، فالوثائق التي عثروا عليها كانت تحتوي على معلومات عامة حول العاملين في
يـة العراقيـة، كـانت مخفيـة في نقابـة العمـال في بغـداد حيـث تـم حفظهـا هنـاك بعيـدًا عـن الطاقـة الذر

القصف الأمريكي، لكن المفتشين حاولوا تهويل الأمر والتعامل معه كإنجاز رغم أنها وثائق عادية.

لمــــاذا ســــمح العــــراق للمفتشين أن ينشطــــوا في
البلاد دون قيد أو شرط؟

أعتقــد أن القيــادة العراقيــة توصــلت إلى هــذا القــرار بســبب رغبتهــا في وقــف الحــرب، حيــث اشــترط
مجلـس الأمـن الـدولي أن يكـون العـراق ساحـة تفتيـش مفتوحـة أمـام اللجـان الدوليـة، وتضمّـن قـرار
مجلس الأمن قائمة واسعة من الممنوعات على العراق شملت حتى أقلام الرصاص التي تستخدَم
للكتابة، كما دمّروا الكثير من المصانع المدنية بذريعة التخوف من استخدامها لأغراض نووية، رغم أنها

أجهزة عادية.

ما حصل يؤكد الهيمنة الأمريكية على القرار العالمي، حيث كانت معظم الدول موافقة على ما تقوم
به الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر تكرر عام  عندما قررت واشنطن غزو العراق بمباركة

دولية، والتاريخ يشهد على ذلك.
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